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”القاعدة” خطر حقيقي، تماماً مثلما هو البرنامج
الـــنـــــــووي الإيـــــــرانـــي. ولـكـــن لا شـــيء مـــن هـــــــذيـــن
التهـديــدين يـخيفـني قـدر الخـوف نفـسه: ”الخـوف

الذي لا سبب له”.

بول كروغمان
الاتحاد الظبيانية

رغم كل محـاولات الترويج وجهـود التحضيـر للقاء
الــدولي المـقتــرح للـسلام في الـشــرق الأوسـط المقــرّر
عقده في انابوليـس )واشنطن( نهاية نوفمبر 2007،
فإن السـمة المميزة لـه هي ”الضبابيـة” المطلقة التي
لا تسمح لعاقل بأن ينتظر نتائج ولو متواضعة له

توفيق المديني
المستقبل اللبنانية

هــذه الجمهـوريــة التــركيـة الـتي مــر عيـد تــأسيـسهـا
الـ84 يـوم امـس، لا مصلحـة للطـامـحين بين العـرب
في نمـــــوذج تحـــــديــثــي فـعلــي في العـــــالــم المــــسلــم...
”الــتفــــريــط” بهــــا. فـكــيف اذا كــــانـت قــــوة اســتقــــرار

اساسية في هذه المنطقة.

جهاد الزين
النهار اللبنانية

لـدينـا جـميعــاً مصلحـة في قيـام عـراق آمن مـستقـر
ومــــوحــــد يعـيـــش بـــسلام مـع نفـــسـه ومع جـيــــرانه.
ونحن نأمل ان يجيئ كل جيـران العراق الى المؤتمر
لـــوضع الافكــار الـتي تـــدعم الـتغـييــر الايجـــابي في

العراق والاستقرار في المنطقة على الطاولة.

ريان كروكر
الحياة اللندنية

ـــــــــــــــذرات شـ

إمـــتـحـــــــــان صـعـــب لــكـــــــــردســـتـــــــــان الـعـــــــــراق
عبد الوهاب بدرخان 

سـواء تـقصـّـدت أميـركـا أم لا فـإنهـا طــرحت
عـملـيـــاً، ومجـــدداً، المــســـألـــة الكـــرديـــة علـــى
جدول الأعـمال الإقـليمي، فـالدولـي. تركـيا
تــسـتــشعـــر أكـثـــر مـن ســـواهـــا خـطـــورة هـــذه
المـسألـة التي تهـددها بـالتـفتت والانقـسام.
لكن إيران شـرعت تُعايـش هذا الخطـر منذ
شهـور، كمـا اكتـشفت سـوريــا قبل عـامين أن
الشأن الكـردي مرشح لإزعاجـها داخلياً، في
حين أن الـنظـام الجـديـد في العــراق أعطـى
لجيــرانه فكـرة واضحــة عمــا ينـتظــرهم إذا
ارتضى الفيدرالية عنواناً لتقسيم البلاد.

في انـدفاعهـا إلى مـا تعتقـده حسمـاً نهائـياً
لملف الـتمـرد الـذي يخـوضه حــزب ”العمـال
الكردستاني”، أعادت تركيا إحياء التضامن
الــربــاعـي الـضـمـنـي-العلـنـي، ضــد الأكــراد،
فـهي نـــالت تـــأييــداً ســوريــاً بــأعلــى الـصــوت
ومـن الــرئـيــس بــشــار الأســد مـبــاشــرة. أمــا
إيــران فلـم تكـن بحــاجــة إلــى إعلان مــوقف
لأنهــــــا تقــــصف مــنـــــذ مـــــدة مــــــواقع حـــــزب
”العـمــــال الـكــــردسـتــــانـي”، وبـــشـكل يــــومـي
أحيـاناً، بعـدما تـيقنت بـأن هنـاك استغلالاً
أمـيـــركـيـــاً لهـــذا الحـــزب ضـــدهـــا وفي اتجـــاه
أكـرادهـا. وحتـى العـراق، ممثلاً بـ”الحكـومـة
المــركــزيــة”، لـفت فـيه صــوت نـــائب الـــرئيـس
طــــارق الهــــاشـمــي معـتـبــــراً أنه إذا لـم تـكـن
حكــومـته قـــادرة علــى ”الــوفــاء بــالـتـــزامهــا
اسـتئصـال الإرهاب في شـمال الـعراق”، فـإنه
”يـصبـح من حق تــركيـا الـشــرعي أن تحـمي
أمنهــا القــومي ومـصــالحهـا بـالـتنـسـيق مع
الحكومة العـراقية”. وفي هذا الكلام ما فيه
من ”تمرد” على الأمر الواقع ”الفيدرالي”. 
قــد تكـون تــركيـا، فـضلاً عن سـوريـا وإيـران،

الـكـــــرديـــــة في المـــســتقــبل، ولا شــك في أنهـــــا
ستـنعكــس علــى الــوضـعيــة العــامــة لإقلـيم
كـردستـان العـراق، الـذي قـد يجـد مـصلحـة
في تـظـهيــر إنـتمــائه إلــى الــدولــة العـــراقيــة

أقلّه في هذه المرحلة.
الاتحاد
10-30

طــــبـعــــــــــــاً، لا يـــــــــشـــكـل حــــــــــــزب ”الـعــــمــــــــــــال
الكــردسـتــانـي” ســوى عـنـــوان وذريعـــة لهــذه
المرحلـة، ولن يمـانع الأميـركيـون التضحـية
بـه تبديـداً لإزعاجـات لا لزوم لهـا خصـوصاً
مـن جانـب حليف أطلـسي مثل تـركيـا. لكن
النهـاية الـتي ستـؤول إليـها الأزمـة الراهـنة
ســتحـــــدد أسلــــوب الــتعـــــامل مـع القــضـيــــة

لـلقــــواعــــد الــــدولـيــــة لمـكـــــافحــــة الإرهــــاب.
اسـتــطــــراداً، يخــضع الــتفـــاوض مـع بغـــداد
لاتفـاقـات تعـطي الأتــراك ”حق” التـوغل في
الأراضـي العـــراقـيـــة لمـطـــاردة ”الإرهـــابـيـين”،
كمــا يخـضع لأمــر واقع مفــاده أن لا جيـش
عـراقياً في الشمـال وإنما هناك قـوات كردية

غير خاضعة للحكومة المركزية في بغداد.

الجـمــيع بمـن فــيهـم الأمـيــــركـيــــون الــــذيـن
غضـوا الطـرف عـن نشـاط حـزب ”العمـال”،
شعـار ”الإرهـاب هــو الحل”، أي أن مكــافحـة
الإرهـاب كـفيلـة بــإضفـاء شــرعيــة للتــوصل
إلـى حل سيـاسي للأزمـة. لكن أنقـرة أثبتت
أنهـــا تـــريـــد الحل الــسـيـــاسـي سـنـــداً لـلحل
العسـكري، لا إلغـاء له، فمـا يمكن أن يـنجز
بـالـسيـاســة تلبيـة لشـروط تـركيـا لـن يعتبـر
في نظـرهـا سـوى خطـوة لازمـة إلا أنهـا غيـر
كــافيــة للحــسم، والحــسم الــذي تــريــده هــو
إنهــاء وجــود حـــزب ”العـمـــال” ومقـــاتلـيه في
الجبـال. لـكن الــسقف العـالمـي للـتهـديـدات
والـــشــــروط لا يعـنـي بــــالــضــــرورة أن أنقــــرة
ستحـصل علـى كل مــا تطــالب به، ولابـد أن
تـتعــامل بــشيء مـن الإيجـــابيـــة والاعتــدال
لإنجـــــــاح الحـل الـــــســيـــــــاســي، وإلا فـــــــإنـهـــــــا
سـتــتعـــرض عـنـــدئـــذ لـلخــطـــوط الحـمـــراء
الأميـركية، أي أن ما يـسمى ”عمليـة تركية”
في شـمــــال العــــراق يجـب ألا يـــؤثــــر إطلاقـــاً
علـى الوضع الـداخلي العـراقي بكل مـا فيه

من فوضى واضطراب.
في هـذه المـعمعــة الإقليـميـة، يـواجه الـكيـان
الـكـــــــردي الفــيــــــدرالــي في شــمـــــــال العــــــراق
الامـتحــان الأول لــوجــوده ولمكــانتـه الجيــو-
سـيــاسـيـــة، فعلــى رغـم أن لـــديه جـيــشــاً مـن
البــشمــركــة، مــدربــاً ومجهـــزاً جيــداً، وعلــى
رغم إبـدائه الاستعـداد عبـر برلمـانه الخاص
للمواجـهة تحت عنـوان الدفـاع عن النفس،
فــإن الأتــراك تـصــرفـــوا حيــال هــذا الـكيــان
الكردي كـأنه غيـر موجـود ولا يعنيـهم. وقد
تـأكد لأكـراد العراق أن لتـركيا مـفهومين في
التعامل معهم: الأول أنهـم كيان سياسي لا
تـعتــرف به أنقــرة، وبــالتــالي فــإنهــا لا تــرى
مــســـوغـــاً للـتعـــاطـي مـعه لأنه لـيــس دولـــة.
والـثــــانـي، وهــــو الأخــطــــر، أنه كـيــــان يــــؤوي
”الإرهـابيين” ويـؤمن لهم الحمـاية والـدعم،
مــا يعـني وجـــوب النـظــر في معـــاقبـته وفقــاً

ارتـــــــأت أنه طــــــالمـــــــا أن العــــــراق ذاهــب إلــــــى
الـتفـكك فــإن هــذه هـي اللحـظــة المـنــاسـبــة
لإعـادة احتـواء المـشكلـة الكـرديـة، الـتي كـان
الاحتلال الأميـركي أعـاد فتحهـا من خلال
تـبـنـيه لـلكـيـــان الكــردي المــسـتقل في شـمــال
العــراق. وإذا كــانـت هنــاك ضــربــة أميــركيــة
لإيـران في الأفق، فـإن ثمــة مصلحـة تـركيـة،
كــــذلـك ســــوريــــة- إيــــرانـيــــة، في إثــــارة أزمــــة
إقلـيـمـيــــة- دولـيــــة حــــول الـــشــــأن الـكــــردي،
مخــافــة أن يــسـتفـيــد الأكــراد مـن إضعــاف
إيــــران كـمــــا اســتفــــادوا مــن إلغــــاء الــــدولــــة
العـراقيـة وجيـشهـا ومــؤسسـاتهـا، لـذلك لم
يتـردد الأتـراك في الـذهـاب إلـى حـد تحـدي
الحـليـف الأميــركـي، ليــس فقـط بـــالتـــأهب
لانـتهـــاك ”سـيـــادة” العـــراق وأراضـيه، وإنمـــا

بالتنسيق والتفاهم مع سوريا وإيران.
لــم تكــتف أنقـــرة بــتكـتــيك ”الــتكــشـيـــر عـن
الأنياب” كما فعلت ضد سوريا عندما كانت
الأخـيـــرة تـــؤوي عـبــــدالله أوجلان، الـــزعـيـم
التــاريـخي لحــزب ”الـعمـــال الكـــردستـــاني”،
والعـديـد مـن أنصـاره ومقــاتليه، فـحينـذاك
اسـتجــابـت للـتهــديــدات بـطــرد أوجلان، مــا
أدى فــيــمــــــا بعـــــد إلـــــى اعــتقـــــالـه بعــملــيـــــة
اسـتخـبـــاراتـيـــة تـــركـيـــة. هـــذه المــــرة أطلقـت
أنقـــرة الـتهـــديـــد وأرفقـته بـــالـتحـــرك علـــى
الأرض وفي الجـــو، مــسـتـنـــدة إلـــى اتفـــاقـــات
سابقة وحديثة مع بغداد تتيح لها مطاردة
المتمـردين داخل الأراضي العراقية. ومع أن
الـوضع الجـديـد في شمـال العــراق يفتـرض
أن يـكـــــون لـلإقلــيــم الـكـــــردســتـــــانـــي كلــمـــــة
حـــاسـمـــة في مــــا يجـــري، إلا أن الـتــصـمـيـم
الــــتــــــــــــركــــي جـعـل أصـحــــــــــــاب الـقــــــــــــرار-أي
الأميــركـيين- يــرجحــون ”الحل الــسيـــاسي”
بين الـدولتـين، العراق وتـركيـا، خصـوصاً أن
أنقـرة لم تـبد أي قـبول للـتعاطـي مع إقليم

كردستان العراق.
بحثــاً عن إطـار لهـذا الحل الـسيــاسي، رفع
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للــــشعـــــر العــــراقـي مــــذاق خــــاص، لاذع

ـــــــــــــــــــراءأفق آخر ـــــــــــــــــــوت الـــــــــــــــشــع ـــــــــــــــــــذا يـــــــم ـهـــــك ـ ـ
سلـخ ثلاثـــة أربــــاع العـمـــر في أمــــريكـــا،

وأبهظ قلبه بالخفقان حتى خذله.
قـبل أن أودعه في الـصبــاح الأخيـر، قـال
لي وهـو ينـظر إلـى نافـورة في الحديـقة
لا تــكف عــن الــثــــــرثـــــــرة.. إنهــــــا ســــــوف

تستمر بعد موتي.
أمـــا تـلك الحـمـــامـــة الـتـي تهـــدل علـــى
الـسـطح المجـاور، فـإنهـا ستـبيـض أيضـاً
وأنـا في الـقبـر.. مــا من ضـيف عـابـر في
هــــذا الكـــون كـــالإنــســـان وبـــالــتحـــديـــد

كالشاعر.
مات سـركون وهو ملتاع لـرؤية ما تبقى
من العراق علـى قيد العراق.. ولا أدري
كم سيمـكث في تلك الأرض الباردة قبل

أن يأزف موعد قيامته.
إن التـراجيـديـا العـراقيـة الخـالـدة لهـا
تجليـات في أقـاصي الـشعـر وفي مصـائـر
الـشعـراء، هـؤلاء الــذين سقــوا النـخيل
مـن دمع الحـنـين وتـبعـثـــروا كـــالعـنقـــود
علـى امتـداد هذا الكـوكب، لقـد عوقـبوا
لأنهم عـشقـوا، واغتـربـوا لأنهـم حملـوا
العــــــراق صلــيــبـــــاً ســيـــــابــيــــــاً ورددوا مع
حـــصـــــى جــيـكـــــور: الــــشــمــــس أجــمل في
بـلادي مــن ســـــــواهـــــــا والــــظـلام، حــتـــــــى
الـــظلام هـنــــاك أجـمـل فهـــــو يحـتــضـن

العراق.
الـبـــــابلـيــــات يـنـتــظــــرن هــــؤلاء بــــسلال
ملأى. فيا من تبقـى من شعراء العراق
علـى قيـد الشعـر وقيـد العـراق.. نعـتذر
لكـم عـن كل شـيء.. بـــدايـــة مـن كـــونـنـــا

أحياء.
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الـتـي قــــال عــنهــــا في قــصـيــــدة عـن ابـن
عــــــربـــي بعــنــــــوان الـــتحـــــــولات ”بعــيــــــدة
دمــــشق.. قـــــريــبـــــة دمــــشق، مــن يــــــوقف
النزيـف في ذاكرة المحكوم بـالإعدام قبل

الشنق»”.
وقبـل رحيله بـأشهــر قليلـة تـرك قهـوته
تبـرد في مقهـى اكـسلـسيـور في القـاهـرة،
وعنـدما أيـقظته من نـوبة نعـاس الموت،
دمعـت عـيـنــاه وتــذكــر قـصـيــدة لـكفــافي
اليـوناني الذي كـان يغفو قبل أن يكمل

قهوته تحت عبء الذكريات.
ومـات الجـواهـري غــريبـاً، وهـو الـذي لا
يــتــــسـع له كـــــون أو قــبـــــر، لأنـه تقــمــص
المـوت ذات ربيع عـراقي أحمـر، وناب عن
أخـيه جعفـر بـإغـراء الــوليـد والحــاجب

لقتل من قتلوه.
أمــــا ذلك الــشــيخ ابـن الـثـمـــانــين فقـــد
طعــن في بـــصــــــرته الــتــي أحــب بعـــــد أن
أصــابهــا الخــراب مـن أجل حـفنــة نقــود
لم تكـن قبضته المعـروقة المجعـدة تقوى
علـى اخفـائهـا.. انـه محمــود البــريكـان
الـــزاهـــد الـصـمـــوت وتـبـعه بعـــد أسـبـــوع
واحـــد شـــاعـــر شـــاب وجــــد ملقـــى علـــى
الــرصـيف وقــد ســال الــشعــر قـبل الــدم

من أنفه.
وفي مـنفـــاه الـبـــارد، لفـظ كـمـــال سـبـتـي
آخـر نفـس وهـو يـلتهـم ذاته ولم يـودعه
أصـــــدقـــــاء المـقهـــــى القـــــديم، ونـــســي أن
يــرثي نفـسه في زمن تحــول فيه الـرثـاء

إلى شماتة.
قـبـل شهــــر واحــــد، كـنــــا  ســــركــــون وأنــــا
نقضي الهـزيع الأخيـر من ليل فـرنسي
مـتـــرع بـــالـنـــدى في حــــديقـــة بـيـت شـبه
مهجور، وكـان قادمـاً من ألمانيـا، بعد أن

صلـيـبـــاً وطـــاف به مـن نـيقـــوسـيـــا إلـــى
درم.. وأصـغى إلى رنين المعول الحجري
يـزحف نحـو أطــرافه قبل أن يـسـتحلف
يـــــوسف الــصـــــائغ بــنـــــات الــبــصـــــرة كــي
يـــرقـصـن حـتـــى تـنـــدى الأحجـــال علـــى

الأقدام.
ومات البـياتي قـاب بيتين من الـشعر أو
أدنــى مـن ضـــريح ابـن عــربـي في دمــشق

بقـدر مـا هـو عـذب، به ملـوحـة الـرازقي
ومـرارة الخذلان، وللطريقة التي يموت
بـهـــــــا الـــــشـعـــــــراء الـعـــــــراقــيـــــــون نـكـهـــــــة
الأسطورة، بـدءاً من أبي الطـيب وليس

انتهاء بسركون بولص.
مــات الــسـيــاب غــريـبـــاً وصلـــى علـيه في
مــسجــد الحـسـن البـصـــري اثنـــان تحت
سـماء ممـطرة، وهـو الذي حـمل العراق

 بقلم: حسن عزالدين

الــــضجــيـج القـــــائــم حـــــول قـــــاعـــــدة الـــــرادار
الأميـــركيــة المـفتـــرض بنــاؤهــا فـــوق الأراضي
التـشـيكيـة تحـول في الأيـام الـقليلـة المــاضيـة
إلـى صـراخ واضح المعـالـم، متـرافق هـذه المـرة
مع بعـض الــسـمــات الـتـي كــانـت تـتـمـتع بهــا
مرحلة الحرب الباردة التي أعتقدنا ذات يوم

بأنها ولتّ إلى غير رجعة. 
فـإلـى جــانب الـتصـريحـات الـتي صــدرت عن
المسئولين في براغ والتي أكدت مجددا وضوح
الــرؤيــة الـتــشـيكـيــة فـيـمــا يـتعـلق بخـيــارهــا
الاسـتـــراتــيجــي الغـــربـي، حـثّ الأمـيـــركـيـــون
خـطــاهم لإســراع المفـاوضـات الخـاصــة بهـذا
الأمـــــر وجـــــال جــنــــــرالاتهــم ومــــســـــؤولـــــوهــم
الــدبلــومـــاسيـــون بين أزقــة وشــوارع الـســاحــة
الـسيـاسيـة الـتشـيكيـة أملا بتـذليل مـا تبقـى
من صعـوبـات تقف بـوجـه مشـروعهم الـواقي

من »الصواريخ الإرهابية المعادية». 
وعلــى الجـــانب الآخـــر من »خـط المــواجهــة»
أبـت روسيـا إلا أن تـذكـّـر حلفـائهـا الـســابقين
بـأصـوات طـالمـا كـرهـوهـا طغـت عليهـا قـرقعـة
الـــــسلاح بــــشــتـــــى أنــــــواعه، وذلـك مـــن خلال
إجــــراء سلـــسلـــة مـن المـنــــاورات العـــسكـــريـــة،
واتخــاذ القـرار بــاستعـادة عـمليــات التحـليق
الدورية لطائراتها العسكرية الاستراتيجية،
وإجــــــراء اخــتــبــــــارات نـــــــاجحـــــــة علــــــى »أبــــــو
القنابـل»، باعتبـار أن »أم القنابل» قـد ولدت

بنجاح أيضا لكن قبل فترة طويلة. 

الجـديــدة علـى الأرض تمـهيــدا لفـرض أمـور
قد تتسم بقدر أكبر من الخطورة. 

أن المـرحلة دقيقة جدا بلا شك لأنها ستفتح
الآفـــاق لـتـطـــورات تـــاريخـيـــة نـــأمل مـنهـــا أن
تــبقـــى دائـمـــا في إطـــار الــتعـــاطـي الـــسلـمـي.
وبـجمـيع الأحــوال فــأن أحــدا لا يــريــد عــودة
الحـرب البـاردة، لكنهـا إذا عـادت لا سمح الله،
فـأنهــا ستكـون أفـضل ألف مـرة من أيـة حـرب

حارة.
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بدونهم »»، 
في حين يـتمـادى بعـضهـم بطـرح ســؤال أكثـر
جـرأة ووقاحة من ذلك: » أتـريدون أن تكونوا
مع الروس أم أن تكـونوا في أمان»»، مـشيرين
مـــن خلال ذلـك بــــــالـــطـــبع إلــــــى أن الأمــــــان
سيــوفـــره الأميـــركيــون بــالــدرجــة الـــرئيــسيــة

وحلف الناتو في الإطار الأشمل. 
وبغـض النـظــر عن الانـتمــاء الإيــديــولــوجي
الــواضح لـطـــارحي هـــذا النـــوع من الأسـئلــة،
لكن ما يجري يعكس بطبيعة الحال إصرارا
لدى معسكـري »الصراع» للتمـسك بوجهات
نــظــــرهـم والمــضـي قــــدمــــا في خـلق الــــوقــــائع

الاسـتــطلاعـــات الـتـي كـــانـت تجـــرى في تـلك
الفترة. 

ولطـالمـا وجه غـوربـاتـشـوف في الـســابق سهـام
انتقـاداته العـنيفـة ضــد بلاده كلّمــا أخطـأت،
ولـم يـتــــردد ذات يــــوم بــــالإشــــارة إلــــى مـكـمـن
الخطـأ حتى لـو كان في قلب الكـرملين، وهذا
بالتحـديد مـا أكسبه ثقـة عالميـة فريـدة قلمّا

تمتع بها زعيم دولة. 
أمـا أن يعـود غـوربـاتـشــوف اليــوم ليـشـارك في
صـيـــاغـــة مفـــردات »الـصـــراع» الجـــديـــد بـين
الـولايــات المتحــدة ) وحلفــائهـا الـصغــار وفق
المنطق الاسـتراتيجـي( من جهة، وبـين روسيا
من جـهة أخـرى، فهـو أمر يـستـدعي أكثـر من
تحلـيل في العـمق، خـصــوصــا عـنــدمـــا يقــول
غوربـاتشـوف بأن مـا يجـري حالـيا سـيسـاهم
بـتــــدهــــور الـــــوضع في أوروبــــا لأن الــــولايــــات
المــتحـــــدة »تعــــانـي مـن مــــرض الانـتــصــــارات
الـدائمـة»، وهـذا مـا سـيجبـر روسيـا للـتفكيـر

بردود الفعل الضرورية. 
لكـن يبـــدو من تـطــورات الأيـــام الأخيــرة بــأن
كلام غورباتشوف لم يتمكن من التسرب كما
هــو مـطلــوب إلا إلــى نفــوس بعــض التـشـيك
الــذي يــرفـضـــون أصلا الـتــواجـــد العــسكــري
الأمـــيـــــــــركـــي إنـــــطـلاقـــــــــا مـــن انـــتـــمـــــــــائـهـــم
الإيديولوجـي الشيوعي أو اليـساري المتشدد،
في حين تـبين مـن خلال المـشـــاورات الحثـيثــة
الـتي جـرت في بــراغ بين الجــانبـين التــشيـكي
والأميركي أن الخطـة المرسومة سـتنفذ بدقة

وعناية حتى تبلغ نهايتها المنشودة. 
مـا يلفـت الانتبــاه بين وقت وآخـر هـو الجـدل
القائم بـين المثقفين بخصـوص هذا المـوضوع
الحــســـاس والـــذي يحـــاول الـبعـض مـن ذوي
النـوايـا الـسـيئـة أن يـضعه في خـانــة مبـسطّـة
محــــــورهـــــــا: » هل ســنــــســيـــــــر مع الــــــروس أم

سيقف بكـل تأكيـد إلى جـانب وطنه حتـى لو
أصــــــــرت روســـيــــــــا عـلــــــــى وضـعـه في خــــــــانــــــــة

»الأعداء». 
لقـــد لاحــظـنـــا في الأيـــام الـقلـيلـــة المـــاضـيـــة
سلـسلـة من المـواقف الـتي تـستـدعـي التـوقف
عنـدها لأنها تفـسر بشكل واضح حـالة الفرز
الفـريــدة القــائمـة حــاليـا في أوروبـا بـشـقيهـا
الشـرقي والغـربي من جهـة وروسيـا من جهـة

أخرى، 
ففي ظهور نادر في وسـائل الإعلام التشيكية،
أطل آخــــر رئـيـــس ســــوفـيـيـتـي ورمــــز إنــتهــــاء
الحــرب البـاردة وسقـوط الـستـارة الحـديـديـة
مـيخــائـيل غــوربــاتـشــوف لـيحــذر المـســـؤولين
الـتــشــيك مــن »مغـبـــة عـــدم الاسـتـمـــاع إلـــى
المواطـنين ومنـعهم من الـتعبيـر عن رأيهم في
اســـتفــتــــــاء شعــبــي»، مــــشــيـــــرا بـــين الفــيــنـــــة
والأخـرى إلـى الآثــار السـلبيـة التـي ستتـرتبّ
علـى هـذا الـسـينـاريـو الآخـذ بـالـتبلـور شـيئـا
فشيئا والذي يعمقّ الفجوة مع روسيا بشكل

خطير. 
قـــــال غـــــوربـــــاتــــشـــــوف مــــــوجهـــــا كـلامه إلـــــى
المـــواطـنـين الـتــشــيك »بـــأن الـطــــريقـــة الـتـي
تـتصـرف بهـا الـولايــات المتحــدة اليـوم تـشكل
خــرقــا فـــاضحـــا للاتفــاقـيـــات الكـثـيــرة الـتـي
ســاهم شخـصيـا بـصيــاغتهـا، وبــالتــالي فـانه
يحق للــرئيـس بــوتين أن يـدافع عـن المصـالح
الـــروسيــة لأن الـشـعب الـــروسي لـم يعــد يـثق

بالولايات المتحدة الأميركية». 
مــا هــو خــطيــر في هــذا الكلام الـتخــويـني إن
صح التعبير أنه يصدر عن رئيس كان في يوم
مــن الأيـــــام يــتــمـــتع في الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
الأميركيـة بثقة تفوق الثقـة التي كان يتمتع
بهـــا الـــرئـيــس رونـــالــــد ريغــــان نفـــسه، وهـــذه
حقـــيقــــــة مــثــبـّـتــــــة بــــــالــــــوقـــــــائع مـــن خلال

وبـين سنــدان المنـاورات والـصــواريخ الــروسيـة
الجديـدة ومطـرقة الـقواعـد الأميـركيـة التي
يــصــــر حـلفــــاء الـيـــــوم علـــــى زرعهــــا في هــــذه
المنطقـة من العـالم ضاربـين بعرض الحـائط
الـرفـض الشـعبي الـواضح لهـا، وجـد المـواطن
الـتشـيكي نـفسه أمـام معضلـة لا يعـرف كيف
يجــد حلاّ لهــا، فهــو يـعبـّـر بــشكل يــومـي عن
رفــــضه لـلقــــــاعــــــدة الأمــيــــــركــيــــــة مـــن خلال
اســتــــطلاعـــــات الــــــرأي العـــــام والـــتحـــــركـــــات

الشعبية الكثيرة، 
ورفـــض ممـــثلـــــــوه المحلــيــين مـــن مخــــــاتــيــــــر
وأعضاء بلدية المشاركة في اجتماعات رسمية
مخـصصـة لهـذا الغـرض قـاصـديـن من ذلك
إيصال رسالة واضحة تعكس حقيقة مشاعر
الــشعـب حيــال هــذه المخـطـطــات العــسكــريــة
الجـديـدة، والـتي لا علاقــة لهـا حـسـب رأيهم
بـالإرهـاب بل تهـدف لإعـادة رسـم التحـالفـات

وفق مفهوم العصر الجديد، 
لكـن من جهـة أخـرى فـان هـذا المـواطن الـذي
لا يــــزال يـــشعــــر الـيــــوم بمــــآسـي مــــا خـلفّــته
الحقبة الشيوعية الـسابقة ومراحلها الحارة
والباردة عـلى حد سواء، لا يسـتطيع بطبيعة
الحال إلا أن يـرفض اللغة الحـربية الـروسية
الـتـي يحــــاول الكـــرملـين مــن خلالهـــا - وفق
المفهوم السائد في أوروبا الوسطى على الأقل
- أن يعـيــد الاعـتـبـــار لهـيـبـته علــى الــســاحــة
الدولية، وأن يفرض روسيا كلاعب أساسي لا

يجب الاستهانة به. 
وبـالـرغـم من أن »بـيت القـصيـد»، والمـقصـود
به هنـا الرادار في تـشيكيـا وقاعـدة الصـواريخ
في بـولندا، قـائم في الباحـة الخلفية لـروسيا،
إلا أن المـواطـن العـادي لا يـكتـرث عــادة لهـذه
الـتحلـيلات وبــالتــالي إذا وصـلت الأمـور إلـى
حد المـواجهة الجـدية الـتي لا يتمـناهـا أحد،
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